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إذا كانت السمة السائدة في وصف الأوضاع الراهنة في البلاد العربية هي الفوضى فإن مجموعة من
القـراءات الخاطئـة أخـذت تنتـشر حـول قـراءة هـذه الفـوضى. ولعـل أول تلـك القـراءات وأخطرهـا هـو
اعتبارها ترجمة لسياسة أمريكية عبرّت عنها كونداليزا رايس في أثناء حرب العدوان الصهيوني على

لبنان في تموز/ يوليو  بعبارة أو بنظرية “الفوضى الخلاقّة”.

يــاً للمصــطلحات الآتيــة مــن الغــرب عمومــاً أو مــن أمريكــا خصوصــاً انتــشر ولأن هنالــك اســتلاباً فكر
وصــف “الفــوضى الخلاقّــة” علــى مــا يســود مــن فــوضى راهنــة راحــت تفسرّ بأنهــا مــن صــنع أمريكــا.
ولكونها كذلك فإنها ستكون خلاقّة من جانب أمريكا ما دامت هي التي صنعتها وهي التي تتحكم

فيها وتديرها. 
وهــذا الاســتلاب ســار جنبــاً إلى جنــب مــع انتشــار مصــطلح “الربيــع العــربي” علــى مــا قــام مــن ثــورات
شعبيـة. وكـان قـد أطلقـه بغبـاء، أو دهـاء، بـاراك أوبامـا تملقـاً لثـورات أطـاحت بأهـم حلفـائه: حسـني
مبارك وزين العابدين بن علي. فوصف الثورات بالربيع وصف وهمي مؤدلج غير مطابق. ولا علاقة
ــورات مــن ــه بمــا يصــطحب الث ــالثورات كمــا لا علاقــة ل ــا يســمى ب ــاريخي لم ــالفهم العلمــي أو الت ــه ب ل
اضطرابات ويتلوها من عواصف وارتدادات، وفي الغالب حروب أهلية أو إقليمية أو تدخلات دولية. 
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وكذلـك فـإن مصـطلح “الفـوضى الخلاقّـة” وصـف وهمـي مؤدلـج غـير مطـابق، ولا علاقـة لـه بـالفهم
“الخلاقّ” أو الواقعي أو العلمي لحالة الفوضى، وبلا أن تشذ أيةّ فوضى عن ذلك الفهم. 

الفوضى تتشكل بعد فقدان السيطرة على وضع ما، وبعد انهيار ما كان قائماً من نظام. وهي الفترة
الــتي تكــون فيهــا مــوازين القــوى غــير محسومــة في مصــلحة قــوّة قــادرة علــى الخــروج منهــا إلى فــرض

نظامها. 

والفوضى تتشكل عبر ميزان قوى مضطرب. وهي تخ كمحصلة للصراعات، ولا تكون هناك قوّة
مسيطرة على أطرافها المتصارعة. ولهذا فالفوضى حمّالة أوجه وخيارات متعدّدة، بما في ذلك مدى

ديمومتها ومتى يتم الحسم في الخروج منها، وفي مصلحة مَنْ ستنتهي؟ 

من يسعى إلى الفوضى وتعميمها، كقاعدة عامة، ليست القوّة المسيطرة، وإنما القوّة المغلوب على
أمرهــا، أو الطامعــة في العمــل ضمــن الفــوضى لتشــق طريقهــا إلى الســيطرة أو للإفلات مــن الســيطرة

القائمة أو أيةّ سيطرة. ويحدث هذا بعد فقدان القوّة المسيطِرة لسيطرتها. 

إذا صحّ هذا التعريق للفوضى وتحديد سماتها وأهم ملامحها. فكيف تكون الفوضى التي تسود في
النظــام العــربي الآن، وهــو المحســوب عمومــاً، في الســابق، علــى أمريكــا، هــي ســياسة أمريكيــة. وقــد
صنعتها أمريكا تحت نظرية “الفوضى الخلاقّة”. فالفوضى التي من صنع قوّة متفوّقة قادرة على
التحكم فيها، لا تُسمّى فوضى إلاّ جوازاً، لأنها تكون مثل مصفف الشعر الذي “ينفله” و”ينفشه”
لـكي يعيـد تصـفيفه وترتيبـه بصـورة خلاقّـة علـى أحسـن مـا كـان عليـه مـن قبـل. وهـذا لا يحـدث إلاّ في
صالون حلاقة. فهل هذا هو ما ينطبق على الأوضاع العربية الراهنة؟ أم تقول الوقائع والحقائق غير

هذا؟!

ب مــا قــام مــن نظــام ســاد عــشرات
ِ
لقــد أفلتــت الأوضــاع العربيــة مــن حالــة الســيطرة السابقــة، وضرُ

السنين. 
ولقد طال أمد هذه الفوضى، منذ  إلى حد لم يعد أحد يستطيع أن يحدّد إلى متى، ولا إلى أي
حـد سـتذهب بسـفك الـدماء، والـدمار، والتهجـير والخـراب والكـوارث وهـي حالـة تتسّـم بتنـا قـوى
محلية وعربية وإقليمية وإلى حد أقل دولية (بسبب ضعفها). علماً أن أمريكا، في السابق، كان همّها
ــاطق نفوذهــا. لأن الاســتقرار ــى من ــدول وتفــرض اســتقراراً عل ــثروات وتســتتبع ال ــى ال أن تســيطر عل
واللانظــام والفــوضى ينــاقض تــاريخ دول الاســتعمار وتــاريخ الإمبرياليــة الأميركيــة. فقــد كــان النظــام

والاستقرار شرطين للهيمنة والسيطرة. 

صحيح أن أمريكا كان من سياستها أن تًدبّ الفوضى في الاتحاد السوفياتي مثلاً أو في مناطق نفوذه.
ولكــن لا يمكــن أن توصــف حــالات الفــوضى تلــك بالخلاقّــة لأنهــا لم تكــن تحــت الســيطرة. ولا يمكــن
الإفـادة منهـا بمعـنى جـني الأربـاح والسـيطرة علـى المـوارد والتحكـم باقتصاديـات الـدول التابعـة إلاّ إذا
كانت الفوضى جسراً قصيراً قدر الإمكان للانتقال إلى حالة السيطرة والنظام والاستقرار. وكان الاتحاد

السوفياتي يكبتها وينهيها إلى أن تهاوى لأسباب داخلية ومن صنع يديه. 



ويصـل الأمـر في الذيـن يظنـون أن الفـوضى السائـدة في بلادنـا فـوضى مسـيطَراً عليهـا ليضربـوا العـراق
مثلاً. فأمريكـا ذهبـت إلى العـراق للسـيطرة عليـه واسـتتباعه ونهـب ثرواتـه وليـس لتحـويله إلى فـوضى
بعد أن شنت عليه الحرب واحتلته لتخ منه خالية الوفاض. فرياح العراق التي أطاحت باحتلالها

ليست من صنع يديها. 

فــالفوضى هــي نتــاج تطــوّر في تــوازن القــوى، داخلــي وإقليمــي أساســاً، لا يســمح لإحــداها بالحســم
والسيطرة وفرض نظامها. فمثال العراق يضرب عرض الحائط بنظرية الفوضى الخلاقّة الوهمية غير
المطابقة لواقع الحال. أما ما ارتكبته أمريكا من أخطاء سياسية وتطبيقية في العراق فساعدت على

فشلها واندلاع الفوضى وفقدانها السيطرة فلا علاقة له بكلمة خلاقّ وإنما بنقيضها. 

وبالمناسـبة إن الحـديث عـن فـوضى مسـيطراً عليهـا، أو يمكـن السـيطرة عليهـا فـإن ذلـك يشـترط إمـا
الســيطرة علــى كــل أطــراف الصراع لنصــبح كأننــا أمــام مسرحيــة وّ المخــ فيهــا أدوار الممثلين. وإمــا
السيطرة على الأطراف الأقوى في الصراع بصورة قادرة على حسمه كما تريد القوى المسّيطِرة فمن
هــي تلــك القــوى الأقــوى والأقــدر علــى حســم الصراع؟ ومــن ثــم الخاضعــة لأمريكــا، في العــراق، حــتى

يمكن التمادي في التنظير إلى حد القول بنظرية ما يسود فوضى خلاقّة. 

كثر ابتذالاً. لأن ولهذا يمكن القول إن نظرية الفوضى الخلاقة من سلالة نظرية المؤامرة ولكن بصورة أ
يــة المــؤامرة تعتمــد علــى دســائس وتخطيطــات القــوى الكــبرى الــتي ســيطرت علــى العــالم في أزمنــة نظر

الاستعمار والامبريالية، فيما نحن في زمن تراجعت فيه تلك القوى.
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